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  :مُلخص •
تعتبــر أزمــة دارفــور واحــدة مــن أبــرز الازمــات الإنســانية والسياســية فــي القــرن الحــادي والعشــرين 

ولــة تشــاد المجــاورة دور محــوري فــي هــذه الازمــة الدارفوريــة م، وكــان لد2003والتــي بــدأت فــي عــام 
  .نظرا لمنطقة دارفور قربها الجغرافي وتأثيراتها المباشرة تشاد وغير المباشرة على الأمن الإقليمي

إن موقف دولة تشاد تجاه أزمة دارفور اتسم في البداية بالتعقيد وكانـت الحكومـة التشـادية تـدعم 
المشــاكل السياســية والخلافــات التــي أدت الــى أزمــة الإقلــيم المتــاخم لدولــة الحكومــة الســودانية لحــل 

تشاد، ولكن وجهات نظر الاخرين يرون أن الحكومة التشادية تـدعم فصـائل لمنطقـة المتمـردين فـي 
دارفــور كوســيلة للضــغط علــى الحكومــة الســودانية ومــع مــرور الوقــت تغيــرت هــذه السياســة، حيــث 

ر الوســيط فـي محـاولات التوصــل الـى الحلـول الســلمية لازمـة دارفــور سـعت دولـة تشــاد الـى لعـب دو 
وذلك بسبب تداعيات الازمة على أراضيها، بمـا فـي ذلـك تـدفق اللاجئـين وزيـادة التـوترات الحدوديـة 

   .بين البلدين
إن العلاقــات بــين البلــدين قــد تــأثرت بشــكل كبيــر بســبب الازمــة التــي جــرت فــي منطقــة دارفــور 

دى ذلــك الــى صــراعات متكــررة بــين المتنــازعين ومــع ذلــك كانــت هنــاك محــاولات الســودانية، ممــا أ
لتطبيع العلاقات والتعاون الأمني خاصة بعد تدخل المجتمع الـدولي علـى الصـعيد الإقليمـي، وكـان 
لتصــرفات دولــة تشـــاد تجــاه ازمــة دارفـــور تــأثرات واســعة النطـــاق، حيــث أثــرت علـــى الاســتقرار فـــي 

، كما زادت على الوعي الـدولي بشـأن الأوضـاع  فـي دارفـور ممـا أدى الـى منطقة الساحل الافريقي
تدخلات إنسـانية وعسـكرية مـن قبـل الأمـم المتحـدة والاتحـاد الافريقـي إن مـن المجمـل يظهـر موقـف 
تشــاد تجــاه أزمــة دارفــور كثيــر مــن التقيــدات التــي تواجــه العديــد مــن الــدول فــي التعامــل مــع الازمــة 

التـوازن بـين المصـالح الوطنيـة والتعـاون الـدولي وتوصـلت الدراسـة الـى عـدة الإقليمية، حيـث يطلـب 
  .نتائج لأزمة دارفور تجاه دولة تشاد
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• Abstract 

The Darfur crisis is considered as one of the most prominent 
humanitarian and political crises of the twenty-first century, which 
began in 2003. The neighboring country Chad played a pivotal role in 
Darfur crisis due to the geographical proximity of the Darfur region 
and its direct and indirect effects on regional security. 

The position of the republic of Chad towards the Darfur crisis was 
initially complex, and the Chadian government was supporting the 
Sudanese government to resolve political problems and disputes that 
led to the crisis in the neighboring region of Chad. However, the views 
of others see that the Chadian government supports factions of the rebel 
in Darfur region as means of pressure to the Sudanese government. 
Moreover, this policy changed, as the republic of Chad sought to play 
the role of mediator in attempts to reach peaceful solutions to the 
Darfur crisis due to the repercussions of the crisis on its territory, 
including the influx of refugees and the increase in border tensions 
between the two countries. 

The relations between the two countries have been greatly affected 
by the crisis in the Sudanese Darfur region, which led to repeated 
conflicts between the belligerents. However, there were attempts to 
normalize relations and security cooperation, especially after the 
intervention of the international community at the regional level. The 
actions of the republic of Chad towards the Darfur crisis had wide-
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ranging effects, as they affected stability in the African Sahel region, 
and increased international awareness of the situation in Darfur, which 
led to humanitarian and military interventions by the United Nations 
and the African Union. In general, Chad's position towards the Darfur 
crisis shows many of the restrictions that many countries face in 
dealing with the regional crisis, as it requires a balance between 
national interests and international cooperation. The study reached 
several results for the Darfur crisis towards the republic of Chad. 

Keywords: Darfur crisis, Chad, Sudan, civil society organizations, 
major countries 
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  :مقدمة •
تعــد أزمــة دارفــور الســودانية واحــدة مــن أكثــر الصــراعات والنزاعــات تعقيــدا وتــأثيرا فــي 

م وأسفرت عن معاناة إنسـانية هائلـة 2003ام القارة الافريقية، حيث اندلعت الازمة في ع
ونــزوح الملايــين الــى دول الجــوار ودول العــالم، إن دولــة تشــاد لعبــت دورا مهمــا لتجاوزهــا 
لدولـــة الســـودان قامـــت بالـــدور المحـــوري فـــي هـــذه الازمـــة، إذ تتـــأثر بشـــكل مباشـــر وغيـــر 

مسلحة على الحدود مباشر بتداعيات النزاع من خلال تدفق اللاجئين وتزايد النشاطات ال
  .بين تشاد والسودان

إن موقـــف دولـــة تشـــاد يتســـم تجـــاه ازمـــة دارفـــور بالتعقيـــد وحيـــث يتـــداخل فيـــه الابعـــاد 
السياسية والأمنية والاقتصادية، وتسعى الحكومة التشادية الـى تحقيـق اسـتقرارها الـداخلي 

ه للحفـاظ علـى ومواجهة التحديات الأمنية الناتجة عن النزاع، فـي الوقـت الـذي تسـعى فيـ
علاقات ذات اسـتراتيجية مـع الفـاعلين الإقليميـين والـدوليين، كمـا ان تـأثيرات هـذه الازمـة 
تتجــاوز الحــدود الوطنيــة، حيــث تــؤثر علــى الامــن الإقليمــي وتريــد دولــة تشــاد خفــض مــن 
التوترات بـين الـدول المجـاورة لدولـة السـودان، وفـي هـذا السـياق يتطلـب فهـم موقـف دولـة 

  .ازمة دارفور، ومدى تأثير هذه السياسة على الاستقرار الإقليمي تشاد تجاه

أمـــا الـــدول الكبـــرى فقـــد تبنـــت مواقـــف متباينـــة وفقـــا لمصـــالحها الجيوسياســـية ورؤاهـــا 
للقــانون الــدولي لحقــوق الانســان لعبــت الــدول الكبــرى دورا فــي الضــغوط علــى الحكومــة 

ي ووصـــفت مـــا جـــرى فـــي إقلـــيم الســـودانية مـــن خـــلال العقوبـــات والـــدعوات للتـــدخل الـــدول
دارفـــور بأنـــه إبـــادة جماعيـــة ولهـــذا شـــكلت المواقـــف تفـــاعلا معقـــدا بـــين الجـــوار الإقليمـــي 

الازمـات الإنسـانية والسياسـية فـي  أبرزوالمجتمع الدولي ما جعل ازمة دارفور واحدة من 
  .القارة الافريقية خلال العقدين الماضيين

  :أسباب اختيار الموضوع

ب اختيــار الموضــوع الــذي يعتمــد علــى مقاربــات وجوانــب سياســية وقضــايا يرجــع أســبا
النـــزاع والصـــراع وتـــأثيره علـــى الاســـتقرار السياســـي داخـــل الســـودان ودول الجـــوار والـــدول 
الافريقية وغيرها، وهذا الامـر يـؤدي سـلبا علـى المـواطنين الضـعفاء سـواء فـي الـداخل او 

 .الخارج
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  :اهداف البحث

  :ي يرمي اليها فيما يأتيإن اهداف البحث الذ

التعــرف علــى بدايــة الأســباب التــي قامــت عليهــا النزاعــات فــي دارفــور، وتأثرهــا  - 
 .على الاستقرار على دول الجوار وبعض الأقاليم الأخرى

المعرفــة والتــزود الحقيقــي والخبــرة العاليــة لإبعــاد النزاعــات داخــل دارفــور وافريقيــا  - 
 .الداخل او الخارجعامة، وإبعاد أصحاب المصالح سواء في 

معرفـــة أســـباب النـــزاع فـــي أزمـــة دارفـــور وجوانبهـــا الأخـــرى والابتعـــاد عـــن تـــأثير  - 
 .الحروب على الاستقرار والتنمية في دول افريقيا

  :أهمية البحث

جمع الوسائل وابرازها لحل المشاكل المعقدة والتجنـب مـن النزاعـات والصـراعات  - 
 .لى الاستقرار العامالدارفورية وتأثيرها على الدول الأخرى وع

جمــــع المعلومــــات المهمــــة ومــــا يتعلــــق بتــــأثير النــــزاع فــــي إقلــــيم دارفــــور وجميــــع  - 
 .الاضرار الإنسانية وجميع الخسائر التي كبدتها الحروب الاهلية

المعرفـــة القويـــة وتســـهيل حـــل المشـــاكل التـــي كانـــت بهـــا منطقـــة دارفـــور والـــدول  - 
 .فريقياالمجاورة، والابتعاد عن النزاع في دارفور وا

 :مشكلة البحث

تدور مشكلة البحث على أزمة دارفور وموقف دول الجوار في الأزمة التي دارت فـي 
النـــزاع والصـــراع فـــي إقلـــيم دارفـــور، وتـــأثيره علـــى ى علـــكـــذلك و  .إقلـــيم دارفـــور الســـوداني

لعـــدم الأهـــالي، والاســـتقرار السياســـي والتنميـــة المســـتدامة، ووضـــع اســـتراتيجيات سياســـية 
ــــافس بــــين الكبــــار  ــــي دارفــــور والمنــــاطق المجــــاورة لهــــا، حيــــث إن التن ــــوع المشــــاكل ف وق

 .والسياسيين سببا أساسيا لاندلاع النزاع وتأثيره على الاخرين

  :أسئلة البحث

 ما هي أبرز التأثيرات في أزمة دارفور وتأثير دولة تشاد؟ - 
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 ؟كيف أثرت نزاعات دارفور على الاستقرار الداخلي والخارجي - 

 ما هي التحديات والتداعيات السياسية لعدم الاستقرار في السودان وتشاد؟ - 

  :فرضيات البحث

يــة أدى الــى عــدة مشــاكل إنســانية ارفور وقــوف دولــة تشــاد فــي أزمــة الســودانية الد - 
 .وسياسية وغيرها

تواجه دولة تشاد عدة تأثيرات من الأزمـة الدارفوريـة وقضـايا سياسـية واقتصـادية  - 
 .ذلك وإنسانية وغير

 .ساهمت الأزمة الدارفورية على عدم الاستقرار السياسي في المنطقة - 

 .إن بعض التغيرات السياسية ساهمت بشكل بناء لحل بعض المشاكل في تشاد - 

  :منهج البحث

فيمــا يخــتص بالمقاربــات المنهجيــة التــي ســوف يــتم إتباعهــا لحليــل المشــاكل والقضــايا 
تشــاد، إن كشــف الحقــائق نســتعمل المــنهج الوصــفي  السياســية والأزمــة فــي دارفــور ودولــة

  .والتاريخي لحليل الموضوعات

  :حدود البحث

موقف دول تشاد تجاه أزمة دارفور السودانية وتأثير النـزاع : الحدود الموضوعية - 
 .على الاستقرار السياسي

 .م2008-2003في الفترة ما بين : الحدود الزمانية - 

 . م دارفور السودانيةدولة تشاد وإقلي: الحدود المكانية - 
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  مواقف الدول ومنظمات المجتمع المدني من أزمة دارفور :تمهيد

تعــددت المواقــف الدوليــة واختلفــت بــالنظر لطبيعــة العلاقــات بــين هــذه الــدول والنظــام 
رض لبعض أهم المواقـف الدوليـة السوداني وحجم المصالح المتبادلة بينها وهنا سوف نع

المؤثرة في أزمة دارفور ولذا سوف نستعرض الموقف الأمريكي والموقف الفرنسي اللذان 
يتنافســان بقــوة مــن أجــل فــرض هيمنتهمــا بالقــارة الإفريقيــة، والموقــف البريطــاني المســاند 

ـــرة الاســـتعمار، والمو  ـــة وكدولـــة حكمـــت الســـودان فـــي فت ـــة الأمريكي قـــف للسياســـة الخارجي
لمناقشـة  دلائـل مؤكـدةبينما سنخصـص . الصيني والروسي القريبين من النظام السوداني

تدخل منظمات المجتمع المدني أو ما يصطلح عليـه بالمنظمـات الأهليـة مـن أجـل إبـراز 
دورها في التحرك وعكس صـورة الوضـع فـي إقلـيم دارفـور ومـدى تأثيرهـا فـي الـرأي العـام 

 .الأمم المتحدة عظمى وبالتالي منظومةالدولي وفي قرارات الدول ال

  المواقف الدولية المؤثرة في أزمة دارفور: المطلب الأول

إن أزمة دارفـور لـم تكـن التـدخلات الدوليـة بـالنظر إلـى طبيعـة هـذا الإقلـيم ومـا يزخـر 
به من ثروات طبيعية، ووفقا لمصالح الأطراف المختلفة وأولوياتها في المنطقـة ومنـاطق 

ــــة نفوذهــــا وتأث ــــه علاق ــــدخلات أخــــذ طابعــــا ل يرهــــا، وإن كــــان الطــــابع الظــــاهري لهــــذه الت
بانتهاكــــات فظيعــــة لحقــــوق الإنســــان والإبــــادة الجماعيــــة، وســــنحاول تجلــــي صــــورة هــــذه 

  .المواقف من خلال معرفة مواقف بعض الدول المأثرة في العالم من أزمة دارفور

  الموقف الأمريكي: أولا

يـة الاهتمـام بـالملف السـوداني بشـكل أكبـر بعـد أحـداث بدأت الولايات المتحدة الأمريك
فـــي إطـــار إســـتراتيجية جديـــدة تســـعى إلـــى الاحتـــواء  2001الحـــادي عشـــر مـــن ســـبتمبر 

والترغيــب، وتبلــورت هــذه التوجهــات الأمريكيــة فــي تدشــين مشــروع ســلام  بآليــات الترهيــب
تـي أوقفـت أطـول سوداني أفضى فـي نهايـة المطـاف إلـى توقيـع اتفاقيـة السـلام الشـهيرة ال

 2005ينــاير  09الشــهير ل» كينيــا -حــرب أهليــة فــي تــاريخ إفريقيــا وهــو اتفــاق نيفاشــا 
والقاضي بتقرير المصير لمـواطني جنـوب السـودان بعـد سـت سـنوات عبـر اسـتفتاء عليـه 
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وبرعايــة دوليــة وإقليميــة تمثلــت فــي الأمــم المتحــدة، الاتحــاد الأوروبــي، الاتحــاد الإفريقــي، 
ربيــة، منظمــة الإيقــاد بالإضــافة إلــى بعــض الــدول المهتمــة بالشــأن الســوداني الجامعــة الع

فــي ذلــك الوقــت  مــن أهمهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة التــي كــان يمثلهــا وزيــر خارجيتهــا
  .السيد كولن باول

المائة والثلاثة والتسعون فـي الأمـم المتحـدة  رةإن نتيجة الاستفتاء أدت إلى وجود الدو 
وعلـــى الـــرغم مـــن التنـــازلات الهامـــة التـــي . ب الســـودان الوليـــدة والجديـــدةوهـــي دولـــة جنـــو 

قدمتها الحكومة السودانية للجنوبيين من خلال هذه الاتفاقية، فذلك لم يغير من السياسـة 
الأمريكية تجاه النظام السوداني، وأصدر الكونغرس الأمريكي قانون سلام السودان للعام 

متطلبــات «حــال عــدم الامتثــال لمــا أســماه القــانون العقوبــات فــي  متوعــدا بفــرض 2003
  .»السلام

يتضـــح أن الخطـــاب الأمريكـــي لا يتغيـــر فـــي كـــل القضـــايا الســـاخنة فـــي العـــالم حيـــث 
عامة، كما يرى ذلـك الـدكتور  الأميركيةالمصالح الأمريكية في خطر، فالولايات المتحدة 

تـدخلها كمـا هـو  راتتبريـعبد الواحد الناصر، تحرف مفهـوم الـدفاع الشـرعي عـن الـنفس ل
الشــــأن فــــي العــــراق وتضــــعف قيمــــة القــــانون الــــدولي، وتقلــــص الســــلطات والصــــلاحيات 

ــــة لمنظمــــة الأمــــم المتحــــدة ذلــــك أن الخطــــاب الأمريكــــي تبنــــى أطروحــــة الــــدفاع  الحقيقي
  .1المشروع عن النفس

أصـــدر مجلــــس الأمـــن مجموعــــة مـــن القــــرارات ضــــد  2004 - 2003ففـــي العــــامين 
ني حــــول الأوضــــاع فــــي دارفــــور بضــــغط مباشــــر مــــن الولايــــات المتحــــدة النظــــام الســــودا

ـــــة خاصـــــة بالســـــودان داخـــــل  ـــــة وزاد ضـــــغط الكـــــونغرس الأمريكـــــي بإنشـــــاء لجن الامريكي
قـانون المحاسـبة السـودان، واقتـرح المشـروع  بإقرار مشروع 2005الكونغرس في ديسمبر 

  :ما يلي

  مباشرا من حلف الناتو في دارفور تدخلا جويا -أ
                                                           

، 2003ة الراهنــة، مطبعــة النجــاح الجديــدة الــدار البيضــاء، عبــد الواحــد الناصــر، العلاقــات الدوليــ. د 1
 .122ص 
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  البترولحرمان السودان من آليات استفادة موازنته العامة من عوائد  -ب

اســــتثناء المنــــاطق المهمشــــة فـــــي الســــودان وعلــــى رأســـــها الجنــــوب مــــن العقوبـــــات  -ج 
  .المقترحة

  .تعيين مبعوث خاص في السودان -د

وتزامنــا مــع مــرور خمســة وخمســين عامــا علــى التصــديق علــى ميثــاق الأمــم المتحــدة 
ـــاد ـــة فـــي الخـــاص بالإب ـــاد الســـيناتور الجمهـــوري بيـــل فرســـت زعـــيم الأغلبي ة الجماعيـــة، ق

ثم السيناتور الديمقراطي هيلاري كلينتون بعد ستة  20061يونيو  29مجلس الشيوخ في 
أشهر من بدء الحملة توقيع البطاقة المليونية للمطالبة بدعم نشر قوة دولية لحفظ السلام 

  .وحماية سكان دارفور

وتقديم وعـود  2005ب فاقتصر على عقد مؤتمر المانحين في أبريل أما منهج الترغي
مليـار دولار لتمويـل مشـروع السـلام علـى  5.4من الدول الثمانية الصناعية الكبرى بدفع 

الصعيد التنموي، كما شجعت الإدارة الأمريكية المفاوضات التي تولاها الاتحاد الإفريقـي 
ماعـــات المســـلحة المعارضـــة الـــدخول فـــي ودعـــت الج» أبوجـــا«فـــي العاصـــمة النيجيريـــة 
  .السلام في الإقليم المفاوضات لأجل تعزيز

ومــن المهــم الإشــارة إلــى مــا قالــه وزيــر الــدفاع الأمريكــي للشــؤون السياســية  هينــري 
فـــي المائـــة مـــن % 35الـــذي أشـــار إلـــى أهميـــة إفريقيـــا المتعاظمـــة لأمريكـــا التـــي تشـــكل 

وقـــد حـــان الوقـــت لكـــي تـــدرك  .العـــالمن ســـكان مـــ%  25واليابســـة فـــي الكـــرة الأرضـــية 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة أهميــة القــارة وأن تعــزز جهودهــا وتزيــد نشــاطها فيهــا، وتــأتي 
الأفركــوم كخطــوة مهمــة فــي هــذا الاتجــاه وهــي تركــز علــى المســاعدات الإنســانية وعلــى 

لبحري والاسـتجابة النشاط المدني والمهنية العسكرية ومساعدات الحماية الحدود والأمن ا
  .2للكوارث الطبيعية

                                                           

ســامي صــبري عبــد القــوي، الــدور الإســرائيلي فــي دعــم وتــدويل أزمــة دارفــور، مجلــة السياســة الدوليــة،  1
 .208، ص2007يناير  167العدد 

اســـات، عبــده مختــار موســى، دارفــور مـــن أزمــة دولــة إلــى صــراع القـــوة العظمــى، مركــز الجزيــرة للدر  2
 .92، ص2009الطبعة الأولى 
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بالإضافة لكـل ذلـك اسـتخدمت أزمـة دارفـور فـي إطـار الحمـلات الانتخابيـة الأمريكيـة 
للحــزبين الجمهــوري والــديمقراطي علــى الســواء بهــدف جــذب أصــوات الأفارقــة الأمريكــان 

رف خاصــة وأنــه قــد تــم تصــوير الأزمــة فــي دارفــور بــين القبائــل العربيــة المدعومــة مــن طــ
  .الحكومة السودانية ضد القبائل الإفريقية

كمـــا أن أمريكـــا لـــم تنســـى ولـــن ترضـــى بحقيقـــة أن الـــنفط الســـوداني التـــي تســـتمتع بـــه 
الشركات الصينية قد أتى من الحقول التي اكتشفتها الشركة الأمريكية شيفرون فـي العـام 

ستكشـاف ليجـين والتي لفقت فيها أكثر مـن مليـار دولار فـي عمليـات التنقيـب والا 1974
فمشــكلة دارفــور كمــا يقــول . الصــينيون وينجحــوا فــي اســتخراج الــنفط الســوداني وتصــديره

انشـغال : دارفـور إنـه الـنفط يـا غبـي يقـول إن «الكاتب ويليام الغدال في مقال له بعنوان 
الولايات المتحدة بدارفور لا يعكس قلقا حقيقيا حول عملية الإبادة الجماعيـة التـي تـتم أو 

هــا ولــو كــان للأمريكــان اهتمــام بالإبــادة ترواثوق إنســان تنتهــك ولكنــه انشــغل بنفطهــا و حقــ
الشــاملة لكــانوا قــد اهتمــوا بإبــادات عديــدة جــرت فــي جهــات مختلفــة مــن العــالم ابتــداءً مــن 
إبادتهــا لأكثــر مــن مائــة مليــون هنــدي أحمــر ولازالــت تحــبس بقايــاهم فــي ســجون تســميها 

نســان ولــم يكــن لــديها وازع أمــام الإبــادة الجماعيــة التــي محميــات وتنتهــك فيهــا حقــوق الا
نظمتهـــا فـــي العـــراق بهـــدف الوصـــول إلـــى نفطـــه، كمـــا أن أمريكـــا تبـــدو محايـــدة مـــع دول 

فمصـــالح أمريكـــا فـــوق الديموقراطيـــة وفـــوق حقـــوق الانســـان وإن . تنتهـــك حقـــوق الإنســـان
كســبب  يقــة الــنفطصــحافة العــالم عنــدما تنــاقش مشــكلة دارفــور تنســى دائمــا أن تــورد حق

  .1»أساسي في النزاع وفي التدخل الدولي

إن ســـرعة اهتمـــام أمريكـــا وحلفائهـــا بقضـــية دارفـــور أمـــر يثيـــر الشـــكوك إذا مـــا قـــورن 
بالصـمت الـذي اسـتمر لقرابــة عقـدين مـن عمــر الحـرب التـي اســتمرت فـي الجنـوب والتــي 

أزمـة دارفـور إلـى أسفرت عن مقتل مليونين وتشريد أكثر من أربعة ملاين، فيمـا وصـلت 

                                                           

محمـــد عبـــد االله الســـيد أحمـــد المســـكوت عنـــه فـــي العلاقـــات الأمريكيـــة الســـودانية، مقـــال فـــي صـــحيفة  1
 م2008 - 03 - 13السوداني 
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مجلــس الأمــن خــلال شـــهور ولــم تصــل مشــكلة جنـــوب الســودان إلا بعــد اثنــان عشـــرون 
 .بعدما اكتشفت الشركات الصينية النفط فيها عاما، ولم تهتم بمشكلة الجنوب إلا

كما أن أحد الأسباب الأخرى لتدخل الولايات المتحدة الأمريكية بشـكل قـوي فـي أزمـة 
تصفية النظـام فـي الخرطـوم ذي التوجهـات الاسـلامية والـذي تـرى دارفور أن أمريكا تريد 

فيظهــر جليــا التهافــت التنصــيري  والعــالم،فيــه قاعــدة أساســية لــدعم الإرهــاب فــي المنطقــة 
  .1دارفورعلى 

إن التـــدخل الـــدولي فـــي الأزمـــات الســـودانية اتخـــذ أشـــكالاً متعـــددة مـــن رعايـــة بعـــض 
مشـــكلة الدارفوريـــة عبـــر مجموعـــات الضـــغط اتفاقـــات الســـلام الموقعـــة ثـــم اســـتفحل فـــي ال

الافريقيــة بأمريكــا ثــم عبــر مــا ســمى بمجموعــة النزاعــات الدوليــة ثــم تشــابكات مــا يســمى 
بمحكمــة الجنايــات الدوليــة ومــن ثــم التخطــيط لتــدوير وتــدويل الأزمــة الســودانية بمراحــل 

  .2التنظيم والدقة تكتيكية وإستراتيجية شديدة

الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة علـــى وجـــه التحديـــد مـــن  مـــا تريـــده إنومـــا يمكـــن قولـــه 
السودان بوصفه دولة إفريقية حسب إستراتيجياً وليس عربية أن يحكم بكامله بحاكم غير 
عربــي وغيــر مســلم، وهــي تجربــة تســتهوي الغــرب عمومــا ولــيس الولايــات المتحــدة وحــدها 

ونجحـت فـي نيجيريـا بعد أن تمت تجريب وصفتها في دول إفريقية ذات غالبيات مسلمة 
والسنغال ومع ذلك تحكم بواسطة أقليات المسيحية وإلا سهل عليها إشهار سيف التقسيم 

  .3السودانية والتفتيت في وجه الدولة

  الموقف البريطاني: ثانيا
اعترفت جريدة الغارديان البريطانية بحقيقة الأهداف البريطانية في إقليم دارفـور حـين 

قـوة الدافعـة الرئيسـة فـي أي غـزو عسـكري للسـودان، وأن تـوني أكدت أن النفط سـيكون ال
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ـــاً  ـــة فـــي كـــل مـــرة يشـــن فيهـــا حرب ـــر يســـتخدم الضـــرورة الأخلاقي ، ممـــا يوضـــح طمـــع 1بلي
بريطانيــا فــي الحصــول علــى نصــيبها مــن الثــروة البتروليــة الســودانية وخاصــة فــي إقلــيم 

دولة مستعمرة خلال الحكم دارفور، دون أن ننسى الارتباط التاريخي للسودان ببريطانيا ك
كمــا أن ارتبــاط السياســة الخارجيــة البريطانيــة . 1956الثنــائي مــع مصــر إلــى غايــة عــام 

، حيـث اعتبـرت أن مـا يحـدث فـي 2بمثيلتها الأمريكية أفرز رد فعل مشابه للرد الأمريكـي
 2003وأعلنت غيـر مـا مـرة خـلال عـامي  دارفور هو أسوأ كارثة إنسانية يشهدها العالم،

المتحــدة الأمريكيــة وإرســال قــوات  عــن اســتعدادها للمشــاركة إلــى جانــب الولايــات 2004و
الإنسـانية للنــازحين مـن الإقلــيم  عسـكرية إلــى إقلـيم دارفــور لضـمان وصــول المسـاعد الــت

  .وتشاد

  موقف الصين من أزمة دارفور: ثالثا

غـل والتواجـد إن أحد أهـم عوامـل التـدخل الأمريكـي فـي إفريقيـا عمومـا هـو إيقـاف التغل
الصــيني المكثــف فــي إفريقيــا، حيــث تشــير التقــارير أن الصــين تقــدم المســاعدات لحــوالي 
ســــتة وأربعــــين دولــــة إفريقيــــة، وقــــدرت قيمــــة جملــــة المســــاعدات الصــــينية لإفريقيــــا مليــــار 

  .2003 - 2002مليون دولار سنويا بين عامي  وستمائة وتسعون

لـــت محـــورا رئيســـا للتنـــافس بـــين الولايـــات إن المنطقـــة الواقعـــة بـــين الســـودان وتشـــاد مث
  .3المتحدة الأمريكية والصين بشكل وصفه البعض بالحرب الباردة الجديدة بين البلدين

وهــو مرشـــح للنمـــو، % 60و% 50ولقــد ازداد حجـــم التجــارة الصـــينية الإفريقيــة بنمـــو 
تنقيـــب الصـــين الآن عـــن الـــنفط الهـــاجس الأمريكـــي الأول والأكبـــر فـــي كـــل مـــن  ويشـــكل
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والغابون وفي موريتانيا والسودان وذلك لدعم احتياجاتها النفطية المتزايدة  أنجولا ونيجيريا
فالصــين تعتبــر المسـتورد الأول لــنفط الســودان، ولــذا  .1نموهـا الاقتصــادي مـع تزايــد حجــم

فــي دارفــور لإيقــاف النفــوذ التــاريخي الفرنســي لــبعض مســتعمراتها  تحــاول أمريكــا التواجــد
كمـــوطئ قـــدم بالنســـبة لهـــا بـــالقرب مـــن التواجـــد النفطـــي  رفـــور مثـــل تشـــادالقريبـــة مـــن دا

  .2الصيني

ولقــــد اتســــم الموقــــف الصــــيني حيــــال أزمــــة دارفــــور بــــالتوازن بــــين مصــــالحه الواســــعة 
السودان وخاصة الاقتصادية منها وبـين مصـالح الصـين الإسـتراتيجية مـع  والمتشعبة في

يكية التي تختلف مع بكـين فـي الـنهج المتبـع الولايات المتحدة الأمر  القوى الغريبة خاصة
  .الصين أكبر شريك اقتصادي للسودان لحل هذه الأزمة حيث تمثل

من النفط السوداني وهو ما يجعلها أكبر مستورد له، % 64و 3فالصين تستورد نحو 
وبما أن بكين تدرك أنه مهما كـان وزن مصـالحها فـي السـودان فـإن حسـاباتها مـع القـوى 

صـــــة الولايـــــات المتحــــدة تفـــــوق تلـــــك المصـــــالح، وهــــو مـــــا يجعلهـــــا تتحاشـــــى الكبــــرى وخا
ومنــذ أن انتقــل ملــف دارفــور إلــى مجلــس الأمــن فــي يوليــو عــام . الاصــطدام المباشــر بهــا

اســتخدمت الصــين نفوذهــا لإضــعاف هــذه . بــدفع مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 2004
قوبـات خاصـة الاقتصـادية منهـا، القرارات من خلال التخفيف من لغة التهديـد وسـلاح الع

وحتــى  2004غيــر أن موقــف الصــين منــذ ولــوج ملــف دارفــور مجلــس الأمــن فــي العــام 
وقتنا الحـالي لـم يكـن واضـحا، وعلـى الـرغم مـن أنهـا عضـو دائـم فـي مجلـس الأمـن ولهـا 
حق الفيتو إلا أنها امتنعت عن التصويت في أغلـب قـرارات الأمـم المتحـدة ووافقـت علـى 

الأمن الخاص بقوات الهجين المختلطة بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة  قرار مجلس
علــى أن تعمــل قواتهــا فــي مجــال إنشــاء الطــرق وإعــادة إعمــار البنيــة التحتيــة  1769رقــم 

  .3»المستشفيات والمدارس في دارفور وفي
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وقـد دعمــت الصـين الســودان لـيس اقتصــاديا فحسـب بــل سياسـيا ودبلوماســيا وإعلاميــا 
اســتمرت فــي الــدفاع عــن الســودان مــن خــلال مجلــس الأمــن الدرجــة علــق فيهــا بعــض و 

وكأنــه يقــوم بمهــام وزيــر الخارجيــة  1المــراقبين بــأن المبعــوث الصــيني فــي الأمــم المتحــدة
ورغم ظـروف الحـرب فـي . السودانية من الباطن أو أن دارفور إقليم من الأقاليم الصينية

 60ســـودان حيـــث قـــدمت مســـاعدات بلغـــت قيمتهـــا الإقلـــيم فقـــد اســـتمرت الصـــين بـــدعم ال
مليون إيوان الصيني في إطار البرنامج التنموي الذي تسعى الصين لتقديمه لشعب إقليم 
دارفور لإعمار ما دمرته الحرب، كما استمرت مسـاعيها لمنـع المزيـد مـن العقوبـات ضـد 

إلــى زيــادة الســودان، وكــان الموقــف الصــين دومــا يؤكــد أن فــرض عقوبــات لــن يــؤدي إلا 
  .2التعقيد عبر عدم تشجيع الحكومة السودانية اتجاه حل الأزمة

وعندما زار دارفـور وفـد مـن الكـونغرس الأمريكـي ضـم أحـد عشـرا عضـوا وعبـروا عـن 
إن «: قلقهم لتردي الأوضاع الإنسانية تصدى المبعوث الصيني في السودان، حيث قـال

ارفور، نحن لا نرى ذلك ولا نصـدق أن كثيرا من الناس يدعي بوجود إبادة جماعية في د
كــن أن يقــوم بالإبــادة الجماعيــة، نحــن نــرى أن النــزاع قــام لشــح  شــعب الســودان المســالم

  .3في الصين على استعداد للمساهمة في ذلك الموارد ويجب تطويرها، ونحن

أعلنــــت الصــــين اســـتعدادها للتعــــاون مــــع الســــودان والمجتمــــع  2008وفـــي أغســــطس 
كرة مـــدعي المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة ضـــد الـــرئيس الســـوداني البشـــير الـــدولي تجـــاوز مـــذ

بارتكـــاب جـــرائم حـــرب فـــي دارفـــور، وأكـــدت دعمهـــا الموقـــف الاتحـــاد الإفريقـــي والجامعـــة 
 .دارفــوروأشــارت إلــى إن المــذكرة تــؤثر علــى العمليــة الســلمية فــي . العربيــة حيــال الأزمــة

الحكومــة الســودانية والأمــم المتحــدة  فضــلا عــن أنهــا تــرى بــأن المفاوضــات الثلاثيــة بــين
  .4الحل مشكلة دارفور والاتحاد الإفريقي هي الآلية الرئيسة المناسبة

                                                           

 .م 2008/  3/  11تاريخ الولوج  www.alsahafa.sd.htmصحيفة الصحافة،  1
 .م2007تقرير إدارة البحوث بالكونغرس الأمريكي سبتمبر  2
آفــاق اســـتراتيجية، ينـــاير  -حســن عبـــد الـــرحمن حســن العلاقـــات الصـــينية الافريقيــة شـــراكة ام هيمنـــة  3

 .م2008
، 2007، أبريـل 168أحمد حجاج، المواقف الدوليـة مـن أزمـة دارفـور، مجلـة السياسـة الدوليـة، العـدد  4

 .202ص 



  أمين إدريس الرخيص. دمحمد المھدي عبيد، . د، الله عمر آدم عبد. د

 م 2025يوليو  )1(ج  – )3(عدد  -) 47(مجلد  353    

وبسبب هذه المواقف الصينية اتجـاه السـودان اتهـم المبعـوث الأممـي السـابق للسـودان 
يان إلياسون الصين بحماية الخرطوم، كمـا ذهـب بعـض المـراقبين إلـى  2008في يونيو 

جــري مــن صــراع بــين أمريكــا والصــين فــي الســودان بأنــه حــرب بــاردة جديــدة وصــف مــا ي
 .1حول نقط ويورانيوم دارفور تدور بين أمريكا والصين

  رابعا فرنسا وأزمة دارفور

قديم هو اهتمام الـدول الغربيـة بإفريقيـا حيـث اعتبروهـا البوابـة الخلفيـة لأوربـا وهـذا مـا 
ن التطـــورات السياســـية واشـــتداد التنـــافس يفســـر القلـــق الأوربـــي والفرنســـي بالخصـــوص مـــ

خاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية والصـين، ولقـد سـاهم انهيـار المنظومـة الاشـتراكية 
الــى تقلــص نفــوذ فرنــا إلــى عشــرين دولــة إفريقيــة تخضــع للفرنكفونيــة وتقلصــت قواعــدها 

الهيمنـة  وتهدف من ذلك. 1960العسكرية إلى سنة دول فقط من جملة مائة قاعدة عام 
على المنطقة وهو ما أكده مستشار الرئيس السنيغالي عبدو ضـيوف حـين أشـار إلـى أن 
لفرنسا قواعد عسكرية تفوق قوتها وقدرتها القتالية كفاءة الجيوش الإفريقيـة الوطنيـة وأنهـا 

  .واستقرارها تمثل تهديدا لأهل المنطقة

لمواجهـــة النفـــوذ الأمريكـــي وكـــذا الحـــال يظـــل التواجـــد الفرنســـي فـــي إفريقيـــا والســـودان 
والصــين المتزايــد فــي المنطقــة عمومــا وفــي الســودان خاصــة بعــد تراجــع الــدور البريطــاني 
وانتشــــار الإســــلام السياســــي منــــذ التســــعينات علــــى أطــــراف الصــــحراء الكبــــرى للاحتفــــاظ 
بالمصالح الاقتصادية في إفريقيا، حيث تمثل إفريقيا سوق استهلاك مهم لمنتجات فرنسا 

التــي دخلــت فــي مفاوضــات جماعيــة متعــددة الأطــراف مــع دول إفريقيــا والكــاريبي  وأروبــا
  .20002اتفاقية كوتمونو للشراكة عام  والباسيفيك انتهت بتوقيع

                                                           

/ 6/21تاريخ الولوج  www.alsahafa.sd -محمد عبد االله سيد احمد، صحيفة الصحافة السودانية 1
 .م2008

محمــد صــادق صــبور، منــاطق الصــراع فــي إفريقيــا، دار الأمــين للنشــر والتوزيــع، الســودان، الطبعــة  2
 86، ص2006الأولى، 
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وتهــدف كــذلك مــن خــلال تواجــدها فــي إفريقيــا لمحاربــة الإرهــاب ومكافحــة المخــدرات 
لإفريقيـــــة المواليـــــة لفرنســـــا والهجـــــرة الغيـــــر شـــــرعية والمحافظـــــة علـــــى اســـــتقرار الأنظمـــــة ا

والاســـتفادة منهـــا فـــي مســـاندة السياســـة الفرنســـية فـــي المحافـــل الدوليـــة وتأييـــدها للأنظمـــة 
السياســة الجديــدة فــي إفريقيــا وفــق مبــادئ الديموقراطيــة والحكــم الرشــيد ودعــم الحكومــات 

  .المؤسسة العسكرية في إفريقيا المدينة وتقليص دور

من خلال مجموعة وسائل أهمها نوعين من المؤتمرات  وتسعى فرنسا لتحقيق أهدافها
ـــة والقمـــة الفرنســـية الإفريقيـــة تهـــدف مـــن خلالهـــا  ـــدول الإفريقيـــة وهمـــا القمـــة الفرنكفوني لل

 - 15الحفاظ على علاقاتهـا ومصـالحها وتأثيرهـا فـي القـارة السـمراء وتعتبـر قمـة بـاريس 
بوفــد كبيــر والتــي دعــا فيهــا مــن أهــم القمــم التــي شــارك فيهــا الســودان  2007فبرايــر  16

الـرئيس الفرنسـي آنـذاك جــاك شـيراك كـل المتحـاربين وحكومــة السـودان إلـى القبـول بنشــر 
ولـذا دعـت فرنسـا علـى . قوة سلام في دارفور لوقف الكارثة الإنسانية التي تهـدد المنطقـة

هــــامش القمــــة الثلاثيــــة علــــى هــــامش القمــــة الرســــمية بحضــــور إفريقيــــا الوســــطى وتشــــاد 
دان لتشـــجيع الحـــوار ومواصـــلة عمليـــة المصـــالحة بينهـــا بهـــدف تحقيـــق الاســـتقرار والســـو 

  .الإقليمي وعدم دعم الحركات المسلحة ضد أنظمة هذه الدول

ومـــن جهـــة أخـــرى، اتخـــذت فرنســـا كـــذلك مواقـــف معتدلـــة مـــن الســـودان إزاء الاعتـــداء 
ات بــين الأمريكــي علــى مصــنع الشــفاء وأدى تســليم كــارلوس لبــاريس فــي تحســين العلاقــ

  .الرغم من عدم وجود اتفاقية تسليم بين البلدين البلدين على

المتعلــــق برفــــع  1372دعمــــت القــــرار  2001وعنــــدما ترأســــت فرنســــا مجلــــس الأمــــن 
العقوبات الدولية عن السـودان، وقـد أدى هـذا التقـارب أن طلبـت السـودان الانضـمام إلـى 

  .الفرنكفونية المجموعة

فـي شـأن دارفـور وذلـك فـي إطـار تـأمين مصـالحها فـي ولقد كانت فرنسا تتدخل دومـا 
تشاد المجاورة للإقليم، فهـي تتـابع كـل البعثـات الأمميـة لـدارفور وكـل مـا علاقـة بـالإقليم، 
وقد وظل الاحتياط المعـدني فـي دارفـور محـورا أساسـيا للتنـافس بـين فرنسـا وأمريكـا، ممـا 

ارفور وأن قواتها في تشاد علـى دعا فرنسا لأن تعلن عن جاهزيتها للتدخل عسكرياً في د
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أهبة الاستعداد، وقد أعلن رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي غوسـتاف غـلان فـي 
 .1عسكرية قد تتدخل في دارفور أول تصريح من نوعه أن قوة

إن هذه التصريحات تعكس حدة الاسـتقطاب بـين القـوى العظمـى علـى مصـالحها فـي 
  .والإقليم المنطقة

بــالحراك الفرنســي فــي مجلــس الأمــن، فعلــى الــرغم مــن أن فرنســا كانــت وفيمــا يخــص 
والـذي يطالـب الحكومـة بنـزع  2004يوليـو  1556جزء من الـذين تقـدموا بمشـروع القـرار 

إلا أنها كانت أكثر اعتـدالاً مـن نظيراتهـا لحرصـها علـى مصـالحها فـي . سلاح الجنجويد
  .تشاد وإفريقيا الوسطى

دائمــا أهميــة ممارســة الضــغوط بــدلا مــن فــرض العقوبــات، فالحكومــة الفرنســية أكــدت 
لا يمكـن التحـول إلـى : وذلك ما عبر عنه وزير الخارجية الفرنسي الأسـبق ميشـيل بارنيـه

ولكــن يمكـن فقــط عمــل ذلـك مــن خــلال مشــاركة .. تسـوية بــدون ســودان أو ضـد الســودان
  .2السودان

الأمـن والتـي لا يضـم تشـكيلها  وبعد قرار القوات الدولية لإقليم دارفور من قبل مجلس
قـوات غربيـة سـعت فرنســا لاستصـدار قـرار يحــول قواتهـا فـي تشــاد إلـى قـوات أمميــة ذات 
طابع أوروبي حتى تشكل حماية أكبر لمصالحها في تشاد بعـد مشـاركة الصـين وماليزيـا 

  .وإفريقية في تشكيل الهجين ودول عربية

شــادي وســوداني تطفــل  101تــم إحبــاط عمليــة خطــف عــدد  2007أكتــوبر  25فــي 
دري التشــادية بواســطة منظمــة الارش اســنوات فــي محليــة  8و 6تتــراوح أعمــارهم مــا بــين 

وقـد سـاهم . الفرنسية بزعم أنهم أيتام والتي اعتبرت نوعا جديدا من تجارة الرقيق) دوزوي

                                                           

تـاريخ  www.almoslim.net/moslimfilesطلعت رميح، حركة دارفور من الزاوية الاستراتيجية  1
 م 2012/8/22.الولوج 

دارفــور، بحــث لنيــل دبلــوم الدراســات العليــا المعمقــة فــي القــانون العــام، جامعــة  السـالك الحســين، أزمــة 2
 .2006 – 2007محمد الخامس أكدال 
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هذا الحدث في تعزيز موقـف الحكومـة السـودانية الـرافض دائمـا للتـدخل الـدولي فـي أزمـة 
وتظل فرنسا لاعبا مهما في أزمة دارفور بما لها من مصالح حيوية في المنظمة  ارفورد

خاصـة ولهــا تـأوي عبــد الواحــد محمـد نــور زعـيم إحــدى الحركــات الرئيسـية المتمــردة علــى 
حكومــة الخرطــوم، وقــد شــهدت العلاقــات بــين الطــرفين تجاذبــاً بســبب موقــف فرنســا مــن 

ــــور، كمــــا عرضــــت فرنســــا مــــؤخر  اً مشــــروع وســــاطة بــــين الحكومــــة الســــودانية أزمــــة دارف
غيـر أن مـذكرة أو . والحركات المعارضة غيـر الموقعـة علـى اتفاقيـة أبوجـا لسـلام دارفـور

كامبو بتوقيف البشير سارت بالأحداث في اتجاه جديد حيث اتخذت فرنسا موقفا متشددا 
يم الخرطــوم عنــدما اقترحــت مقابــل تعليــق إجــراءات المحكمــة الجنائيــة بحــق البشــير تســل

وزيــر الدولــة للشــؤون الإنســانية أحمــد محمــد هــارون والقيــادي فــي الــدفاع الشــعبي علــي 
كوشـــيب المحكمـــة الجنايـــات الدوليـــة وهـــددت باســـتخدام حـــق الـــنقض حـــال إقـــدام مجلـــس 
الأمـــــن علـــــى التصـــــويت لتعليـــــق إجـــــراءات المحكمـــــة دون اســـــتجابة الخرطـــــوم للشـــــروط 

  .الفرنسية

 2008ية قبولهـا المبــادرة الفرنسـية حيـال أزمــة دارفـور للعــام وأعلنـت الحكومـة الســودان
ونزع فتيل التوتر بين السودان وتشاد، وقال مستشار الرئيس السـوداني مصـطفى عثمـان 
إسماعيل إن بـلاده قبلـت بـذلك الـدور رغـم قـرب فرنسـا مـن النظـام فـي تشـاد، مضـيفا أنـه 

ي الشــأن الســوداني واســتغلال علــى بــاريس العمــل أولا علــى وقــف التــدخلات التشــادية فــ
علاقتهما الجيدة بحركة تحرير السودان المتمردة بهدف التوصل الـى حـل سياسـي شـامل 

 .1ينعكس إيجابا على الاستقرار في الإقليم

  الموقف الروسي: خامسا

تحــاول روســيا اســتعادة دور الاتحــاد الســوفياتي ســابقا فــي المنطقــة، فخــلال لقائــه فــي 
الممثــل الخــاص للأمــم المتحــدة والاتحــاد الإفريقــي فــي دارفــور مــع  2011شــهر نــوفمبر 

أكـــد وزيـــر الخارجيـــة الروســـي ســـيرغي لافـــروف علـــى ضـــرورة تســــوية . إبـــراهيم فمبـــاري
                                                           

ـــــــوز  1 ـــــــوج www.alfajrnews.net/tunespressم،2005/ 6/ 26الفجـــــــر ني ـــــــاريخ الول / 3/ 23، ت
 .م2012
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سياسية دبلوماسية وعن طريق الحـوار بمشـاركة كافـة أطـراف  الوضع في دارفور بوسائل
ى إفريقيــا ميخائيــل كمــا أعلــن مــن جهتــه المبعــوث الخــاص للــرئيس الروســي إلــ .1النــزاع

مــارغيلوف الخطــوات التــي يمكــن أن تتخــذها روســيا علــى هــذا الاتجــاه فــي إطــار مجلــس 
  .2والاتحاد الإفريقي الأمن الدولي والمفاوضات مع الحكومة السودانية

المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة إصـــدار  وكانـــت روســـيا مـــن أبـــرز الـــدول المعارضـــة لقـــرارا
اني عمــــر البشـــير، حيـــث وصـــفت الـــدوائر الرســــمية توقيـــف بحـــق الـــرئيس الســـود مـــذكرة

الروســـية قـــرار المحكمـــة بســـابقة خطيـــرة فـــي العلاقـــات الدوليـــة، وقـــد يـــنعكس ســـلبا علـــى 
  .3وعلى الوضع الإقليمي بشكل عام الوضع داخل السودان،

فــي ظــل هــذا الاهتمــام الــدولي والإقليمــي بقضــية دارفــور أبــدت الكثيــر مــن منظمــات 
منها المحلية أو الإقليمية أو الدولية اهتماما متزايدا بأزمة دارفور،  المدني سواء المجتمع

تلك التي تشتغل في مجال حقوق الإنسان أو التنمية، لكن الكثير من هـذه  وخاصة منها
المنظمــات لــم يجــد ترحيبــا ســواء مــن الأهــالي أو مــن الحكومــة الســودانية بــدعوى التــدخل 

  .في الشؤون الداخلية

ه المنظمــــات؟ ومــــا مــــدى تقــــاطع أنشــــطتها مــــع الأمــــن القــــومي فمــــا مــــدى تــــدخل هــــذ
الســوداني؟ بــل ويمكــن أن نطــرح مــدى مصــداقيتها ورغبتهــا فــي الــدفاع عــن حقــوق أهــل 
دارفـور وتحقيــق التنميــة بـالإقليم ونقــل الحقيقــة إلـى المجتمــع الــدولي، خاصـة مــع ظــروف 

  .ما سنتناوله في الفرع الثاني وهذا. العولمة وسرعة الاتصالات

  

  
                                                           

 2011 - 11 - 26صحيفة الانتباهة الصادرة يوم  1
 .نفس المرجع 2
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996-371296532788.aspx  2010/02/15تاريخ الولوج. 
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  في تدويل أزمة دارفور دور منظمات المجتمع المدني: المطلب الثاني

مــــن الطبيعــــي أن يــــؤدي الوضــــع فــــي إقلــــيم دارفــــور إلــــى التحــــرك مــــن قبــــل مختلــــف 
هـــذا كلـــه ارتبـــاط قبائـــل الحركـــات المســـلحة بقبائـــل دول الجـــوار وأهمهـــا قبيلـــة  المنظمـــات

تــي ينتمــي لهــا الــرئيس التشــادي الزغــاوة فــي دارفــور وامتــدادها فــي تشــاد، وهــي القبيلــة ال
إدريس دبي مما جعله يقدم علـى رعايـة أولـى مفاوضـات السـلام بـين الحكومـة السـودانية 

  .وجولات أخرى أنجميناوبعده  ةأبش مع الحركات المسلحة فيما عرف بمؤتمر

  ةاتفاق أبش: أولاً 

الذي بين الحكومة السودانية وحركة جيش تحرير السودان  2003سبتمبر  3وقع في 
يتكون من خمس فصائل رئيسية تسكن مناطق الزغاوة وجبل سـي، جبـل ميـروب، وجبـل 

، هـذا القائـد الميـداني الـذي شـن الهجـوم أبكـرمرة ومـورني بقيـادة القائـد الميـداني عبـد االله 
  .على مدينة الفاشر والطرف الثالث هو الوسيط التشادي

طـــلاق النـــار، ووقـــف الهـــدف مـــن هـــذا الاتفـــاق وضـــع حـــل ســـلمي للأزمـــة، ووقـــف إ
العمليـــات العدائيـــة، وإطـــلاق ســـراح الأســـرى والمعتقلـــين، والتـــزام الطـــرفين بإرســـاء دعـــائم 
الســلام الشــامل والــدائم فــي المنطقــة، وتكــوين لجنــة ثلاثيــة مــن الأطــراف الثلاثــة لمتابعــة 

  .بنود تنفيذ هذه الاتفاقية

لخاصـــة بملاحـــق كمـــا نـــص البنـــد الســـابع مـــن هـــذا الاتفـــاق علـــى بـــدء المفاوضـــات ا
الاتفاق بعد خمس وأربعين يوما من تاريخ التوقيع علـى الاتفاقيـة للوصـول السـلام شـامل 

إلا . مع تسليم الأسلحة في فترة لا تتجاوز الأسبوعين بعد الاتفاق النهائي حول الملاحق
أنه ونظرا لعدم إحضار الملاحق من قبل حركة جيش تحرير السودان في الفترة المحددة 

ثــم صــدر  ،2003نــوفمبر  4أكتــوبر وحتــى  26رز تقــدما يــذكر، وقــد انعقــدت فــي لــم تحــ
بيان مشترك منح مهلة ثلاثين يومـا الجـيش تحريـر السـودان لأنصـار الملاحـق، وقـد أكـد 

ــــة ــــى ضــــرورة الســــماح للمنظمــــات الإنســــانية الوطني ــــان كــــذلك عل ــــة بــــالتحول  البي والدولي
  .الافراد والممتلكات للمناطق التي تأثرت بالحرب وضمان حرية تنقل
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  2003جولة مفاوضات انجمينا الأولى ديسمبر : ثانياً 
هذه المرة في العاصمة التشـادية  2003ديسمبر  16تقرر أن تعقد الجولة الثانية في 

انجمينا برعاية الرئيس التشادي، وقد علقت آمال كبيرة على هذه الاتفاقية في أنها سوف 
وقبـل المفاوضـات سـافر . نزاع الـدائر فـي هـذا الإقلـيمتضع الأسس لاتفاق نهائي ينهي ال

الــروم لقـاء الا الــولاة قبـل المــال الا ان العقبـات المعلقــة، لكـن علــى  الـرئيس التشــادي إلـى
الرغم من هذا التفاؤل الكبير الذي شاع الأجواء قبل المفاوضات إلا أنها انهارت قبل أن 

المسلحة؛ وأهم هذه المطالـب إعطـاء يبدأ وذلك بسبب رفع سقف المطالب لدى الفصائل 
حكــم ذاتــي واســع النطــاق لإقلــيم دارفــور برئاســتهم علــى الولايــات الــثلاث، وأن تمتــد الفتــرة 

مـن عائـدات البتـرول القوميـة،  13الانتقالية من سنتين إلى أربع سنوات والحصول على 
ابـل إخـلاء والاحتفاظ بجيش حركة تحرير السودان حاضنة لحركة تحرير السـودان وبالمق

الجيش من المنـاطق التـي يسـيطر عليهـا بـالإقليم، ومـنحهم وزارات سـيادية، ووجـود رقابـة 
  .دولية لتنفيذ هذا الاتفاق

/ كل هذا المطالب جعلـت الـرئيس التشـادي يطلـب مـن الفصـائل المسـلحة مـن حركـة 
حة جيش تحرير السودان مغـادرة بـلاده وتخليـه عـن الوسـاطة وإعلانـه أن الفصـائل المسـل

  .انهيار هذه المفاوضات هي السبب في

وعلـى ضــوء ذلـك قامــت الحكومـة الســودانية بـإعلان حالــة الطـوارئ فــي ولايتـي شــمال 
وجنوب دارفور وحظر التجول من العاشرة لـيلا وحتـى السادسـة صـباحا، وإعـلان التعبئـة 

سـن العامة للجيش وقوات الدفاع الشعبي، واتهمـت حـزب المـؤتمر الشـعبي الـذي يقـوده ح
هذه المفاوضات، مما أدى إلى قيام حملة عسكرية واسعة النطاق  بإفشالالترابي وإريتريا 

استخدمت فيها حتى الطـائرات التـي قصـفت المـدن والقـرى والأمـاكن التـي تسـيطر عليهـا 
  .وأنها اعلنتها مناطق محررة الفصائل المسلحة خاصة

 2004أبريــل  9إعلانــه فــي إن قــوة هــذه الحملــة العســكرية دعــت الــرئيس البشــير إلــى 
  .، غير أن الواقع والوقائع والأحداث اللاحقة أثبتت غير ذلك1أنه قد قضى على التمرد

                                                           

 .78س المرجع، ص عبده مختار موسى، مسألة الجنوب ومهددات الوحدة في السودان، نف 1
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  2004جولة مفاوضات انجمينا الثانية أبريل : ثالثاً 

فــي ظــل تــردي الأوضــاع الإنســانية وازديــاد الاقتتــال بــدأت المســاعي التشــادية للعــودة 
الحكومـــة والفصـــائل المســـلحة، وقـــد حظيـــت هـــذه للســـاحة بهـــدف عقـــد اتفـــاق ســـلام بـــين 

الجهـــود بـــدعم الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة وفرنســـا اللتـــان قـــدمتا مقترحـــا بعقـــد اللقـــاء فـــي 
مــارس  30أن الامــر اسـتقر أن تعقــد فــي تشـاد وبــدأت بالفعـل فــي  بلجيكـا أو تشــاد، غيـر

2004.  

 سابقة وأصـبحت الوسـاطةغير أن هذا الاتفاق لم يستند في مرجعيته إلى الاتفاقات ال
التشـــادية تلعـــب دورا مختلفـــا عـــن الســـابق، كمـــا شـــهد هـــذا الاتفـــاق حضـــور مـــراقبين مـــن 

الإفريقــي والاتحــاد الاوروبـي وأمريكــا، وشــاركت فيـه حركــة العــدل والمســاواة لأول  الاتحـاد
يا التركيز في هذا الاتفاق والأولوية لحل القضـايا الإنسـانية ثـم تنـاقش القضـا مرة، وقد ثم

بـــدأت خطـــوة جديـــدة فـــي تـــدويل قضـــية دارفـــور شـــملت تـــدويل المنبـــر  السياســـية؛ وهكـــذا
  .التفاوضي وأجندة التفاوض

الأمر الذي أسس القبـول دور دولـي فـي الإشـراف والرقابـة علـى أي بنـود يتفـق عليهـا 
  .الأطراف

  2004رابعاً، وقف إطلاق النار أبريل 

طـلاق النــار اشـتمل علـى عشـر نقــاط اتفـاق وقـف إ 2004أبريــل  8وقـع الطرفـان فـي 
أساسـية أهمهــا وقــف الأعمــال العدائيــة لمــدة خمـس وأربعــين يومــا قابلــة للتجديــد، وإطــلاق 
الأسرى، وتسهيل وصول العون الإنساني للنازحين والضحايا، وتكوين لجنة من مختلـف 

جـود الأطراف المشاركة في هذا الاتفاق، شـريطة الاتفـاق علـى سـيادة السـودان، وكـذلك و 
مراقبين والذين بلغ عددهم ثمانون شخصا لمراقبة وقف إطلاق النار والذين لم يستطيعوا 
العمل بشكل جيد نظرا لغيـاب الظـروف اللوجسـتية المناسـبة مـن اتصـالات وأمـاكن إقامـة 

  .وغيرها لتمكينهم من القيام بعملهم
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اد الأوروبـي كما أن انتهاكات وقف إطلاق النـار اسـتمرت فـي دارفـور ممـا دعـا الاتحـ
ـــيم وهـــو مـــا رفضـــته حكومـــة الســـودان، حيـــث أن  إلـــى اقتـــراح إرســـال بعثـــة مـــراقبين للإقل
الاتفــاق لــم يشــر إلــى تــدخل خــارجي لحفــظ الســلام أو المراقبــة فــي دارفــور، وتمثــل دور 

 .وتشجيع الأطراف لتنفيذ ما اتفقا عليه المجتمع الدولي فقط في مساعدة

  2006مايو  3اتفاقية ابوجا للسلام : خامساً 

تقاســم : صــفحة وتنــاول أربعــة قضــايا أساســية هــي 85يقــع اتفــاق ســلام دارفــور فــي 
ويمثــل التوقيــع علــى . الــدارفوري -الســلطة والثــروة والترتيبــات الأمنيــة والحــوار الــدارفوري 

بالغــة الأهميـــة نحــو إيجــاد حـــل سياســي عــادل وســـلمي ودائــم للنــزاع فـــي  الاتفــاق خطــوة
  .دارفور

  الاتفاق ملاحق تم التوصل إليها سابقا وتشكل جزء من الاتفاق، وهيوقد شمل هذا 

  .انجمينا 2004أبريل  8النار في  إطلاقاتفاق وقف 

  :النتائج •
  :وخلص البحث الى تحقيق النتائج التالية

تــأثير أزمــة دارفــور علــى الامــن الإقليمــي وأدت إلــى التــوترات فــي العلاقــات بــين  - 
ورة، ممــا أثــر ســلبا علــى الامــن الإقليمــي وتــدفق دولــة تشــاد ودولــة الســودان المجــا

 .اللاجئين الى تشاد زاد من الضغوط على الموارد المحلية

اتبعت دولة تشاد فـي موقفهـا الحكـومي سياسـة دعـم العلاقـات بـين الـدولتين وبعـد  - 
ــــة أدى الــــى  ــــع العلاقــــات الإقليمي ــــات وهــــذا ممــــا دف ــــك انعكســــت بعــــض العلاق ذل

ليـة، إن جهـود الوســاطة التـي قامـت بهــا دولـة تشــاد تـدخلات عسـكرية إقليميــة ودو 
 .لم تحقق نتائج ملموسة بسبب تعقيدات الأزمة الدارفورية السودانية

الأزمــــة الدارفوريــــة أدت الــــى تــــدهور العلاقــــات التجاريــــة بــــين دولــــة تشــــاد ودولــــة  - 
السودان، مما أثر على الاقتصاد بين الـدولتين، إن زيـادة النفقـات العسـكرية علـى 

 .التنمية الاجتماعية والاقتصادية حساب
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  :خاتمة •

تتركــز دراســة هــذا المقــال فــي المواقــف الدوليــة ومنظمــات المجتمــع المــدني مــن أزمــة 
المجتمـع فـي اقلـيم دارفـور  دارفور التـي كانـت تعـد مـن القضـايا الصـعبة والمعقـدة وصـار

ع والفقـر وحقـوق يعاني بكثير من المعاناة مثـل القتـل والاغتصـاب والنهـب والتشـرد والجـو 
المــرأة والاطفــال وحقــوق الإنســان عامــة بقــض النظــر عــن الاختلافــات السياســية والمدنيــة 

ودور  .للغايــــة جــــداوكــــذلك بعــــض المواقــــف المــــؤثرة فــــي أزمــــة دارفــــور كثيــــرة .. وغيرهــــا
واجـــراء الاتفاقيـــات فـــي دول  .المنظمـــات وجمعيـــات المجتمـــع المـــدني فـــي تـــدويل الازمـــة

 أنجمينـا التشـاديةوبعـد ذلـك العاصـمة  التشـادية ةة تشـاد فـي مدينـة أبشـالجوار بدايـة بدولـ
  ..وبعد ذلك الي دول الجوار الي عن وصل الأمر الي الدول الكبرى

وأثـــارت اهتمامـــا دوليـــا  2003انـــدلعت الازمـــة الســـودانية فـــي إقلـــيم دارفـــور منـــذ عـــام 
الأخرى نظرا لحجـم واسعا خاصة من قبل الدول الكبرى ودولة تشاد وبعض دول الجوار 

الكارثة الإنسانية والانتهاكات التـي رافقتهـا وفيمـا يلـي تحليـل المواقـف ومـن أبرزهـا الـدول 
الكبــرى اتجــاه الازمــة الولايــات المتحــدة الامريكيــة لهــا موقــف وهــي مــن أوائــل الــدول التــي 

م، ومـن ضـمنها مارسـت 2004وصفت ما حدث في دارفور بأنه إبادة جماعيـة فـي عـام 
قويــة علــى الحكومــة الســودانية ولــدوافع إنســانية ولمصــالح اســتراتيجية فــي افريقيــا ضـغوط 

خاصـــــة فيمـــــا يتعلـــــق بمكافحـــــة الإرهـــــاب ومنافســـــة النفـــــوذ الصـــــيني والروســـــي والاتحـــــاد 
  .الأوروبي والكل له مصلحة في ذاك الموقف لأزمة دارفور
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